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الاستجواب وحكومة 
كشف المستور

لجان التحقيق سواء البرلمانية أو 
الحكومية ومن خلال نتائجها نجد ان 
اغلبها كانت لجانا تعتمد عليها الجهات 
المكلفة لها على الإطالة إلى درجة موت 
القضية شــعبيا، ثم بعدها أيا كانت 
نتائجها لا أحد ينتبه لها ومصيرها 
إلى الارشــيف، وكأنها كانت بنظام 
»صلى المصلي لأمر كان يطلبه... فلما 
انقضى لا صلى ولا صام«، فلجان 
التحقيق تشــكل في لحظة أزمة ما، 
وعادة ما تكون بسبب خطأ أدى الى 
قضية رأي عام من النوع الضاغط، 
ويحدد وقت من شهر إلى شهرين 
لإنجاز اللجنــة لتقريرها، بانقضاء 
الشهرين يكون المواطن »نسي شنو 
تعشى أمس«، ومصير تقريرها يكون 
كما ذكرت الى الحفظ غير المعلن، وان 
استجوب الامر أعلن جزء من التقرير.

> > >
لجنــة التحقيق المزمــع عقدها 
بخصوص الكوارث التي كشــفتها 
أمطار الفتــرة الماضية وما أدت اليه 
من مصائب يجــب ان تختلف عن 
غالبية اللجان فالمسألة تتعدى حدود 
التجاذبات السياســية وتتجاوز في 
حجمها وأثرها كل مجاملة يمكن ان 

يحفظها طرف لآخر.
> > >

أعتقد ان المســألة هنا مفصلية، 
ويجب ان تكون كذلك وان تكون كما 
ذكرت سابقا في مقال عن المحاسبات 
الفورية أساسا حكوميا شاملا لكل 
المحاسبات، واعتقد ان الإسراع في 
إظهار ننائج تقارير اللجنة وكشفها 
عبر مؤتمرات صحافية متتالية هو 
القادمة،  المرحلة  نهج مطلوب خلال 
ويجب ان تطول الجميع دون استثناء، 
حتى لو حصل تغيير حكومي جزئي 
أو موســع أو كلي، فالحكومة يجب 
ان تســتمر في كشف كل ملابسات 

ما ستكشفه اللجنة.
> > >

سابقا كان يتندر الساسة بجملة: 
»اذا أردت طمطمة موضوع ما... فعليك 
بتشكيل لجنة تحقيق بخصوصه«، 
فكانت اغلب لجان التحقيق ســابقا 
مبنية على فكــرة »صلى المصلي«، 
وهذا حقيقي وعايشناه سابقا، اليوم 
ومع اكثر من قضية رأي عام وجدنا 
ان الحكومة تنحى منحى حميدا في 
المحاسبة وتشكيل لجنة تحقيق جنبا 
الى جنب مع إجراءات حاسمة فورية، 
وهذا نهج جديد لم يكن موجودا من 
قبل، ولكن استمرارية هذا النهج مهمة 
جدا، بــل ومطلوبة وهي احد حلول 
المزمنة،  معالجة الحكومة لمشكلاتها 
دون ان تنتظر مجلســا أو صحافة 
أو رأيا عاما ليحاســبها أو يحركها، 
هذا نهج جديد لا نريد اســتمراره 
فقط بل نريد اكثر، نريد كشف كل 
شــيء علانية، وان تتعهد الحكومة 
بإعلان ونشر كل نتائج تقرير لحنة 
التحقيق المزمع بدء عملها في كارثة 

الأمطار الاخيرة.
> > >

المسألة ليست في إجراءات تعقب 
الكارثة من تعويضات وحلول سريعة 
لأخطاء كارثية فاقمت من المشكلة، 
بل في طرح نهج حكومي للمحاسبة 
بشكل فوري وعادل ومنصف لإنهاء 
حالة الفساد والأخطاء التي أدت إلى 
تفاقم كارثة كانــت لا يحب ابدا ان 

تكون بهذا الشكل.
> > >

يشكر رجال الاطفاء والداخلية 
والجيش والحرس والصحة والاشغال 
والبلدية والدفاع المدني والمتطوعين 
على ما اظهروه من حسن تعامل خلال 
الايام الثلاثة الماضية مع الأحداث، ولكن 
الحكومة ككل عليها مسؤولية اكبر في 
ان تعلن تحملها لكل تتبعات الموضوع 
والتعامل مع الحادثة كمســؤوليتها 
سياسيا، وتعمل وفق الاعتراف بخطأ 
حصل نتيجــة التراخي في مراقبة 
مشاريع بنية تحتية في أوقات سابقة.

> > >
والاستجواب الموجه لرئيس مجلس 
الوزراء المزمع مناقشــته في جلسة 
23 نوفمبر سيكون فرصة تاريخية 
للحكومة لأن تكشف كامل الحقيقة 
للنواب »إذا أصبحت الجلسة سرية« 
ولكل الشعب اذا كانت الجلسة علنية، 
رغم يقيني ان الحكومة وهذه المرة 
ليس لديها ما تخفيه خاصة أنها باشرت 
بإجراءات المحاسبة قبل حتى تقديم 

الاستجواب.
> > >

توضيح الواضح: هنا سؤال مستحق: 
غرق منزلي الذي استأجره في مدينة 
صباح الأحمد )رغــم أن بطاقتي 
لاتزال على عنواني القديم( وأتلفت 
محتويــات الــدور الاول بالكامل 
وأعطبــت الأمطار ســيارتي أمام 
التعويض  منزلي، فكيف سيكون 
وانا امام القانون ووفق الأوراق لا 

اسكن بالمنطقة المتضررة؟!! 

الحرف 29  @Dr_ghaziotaibi
د.غازي العتيبي

عبدالمحسن الحسيني

في كتاب أرسطو الشــهير »رسالة في النفس«، فسر 
لنا أن الأحلام لا تكشــف لنا شيئا بل هي لون من ألوان 
النشاط النفســي يصدر عن النائم بحسب الظروف التي 

يكون عليها نومه.
وأضاف الفيلسوف الفرنسي وهنري برغسون أن الحواس 
لا تتعطل عــن أداء وظيفتها أثناء النوم فمثلا إذا انطلقت 

حوله أصوات شجار حلم كأنه يرى صداما مع الآخرين.
ويقــول فرويد إن الأحلام تنفيس لرغبات مدفونة في 

النفس منذ أيام الطفولة.
متصلة على برنامج تلفزيوني تقول: حلمت أنها تشرب 
من وعاء غير نظيف! يأتيها الرد من مفســر الأحلام: انت 
مسحورة من أقرب الناس لك! اين وصلت بنا الأحلام حتى 
أقلقت منام هذا واضطربت بها حياة ذاك حتى أنها تحدد 
قرارات وتقطع صلة أرحام وتفرق بين أزواج، نادرا ما نجد 
تبشيرا أو تفاؤلا من هؤلاء المفسرينا فتفسير الأحلام أصبح 
إما مســحورة أو محسودةا فتنهال المتصلة بالبكاء وتبدأ 
بنوبة اكتئاب تنعزل عن الناس وتشك بكل شخص تراه.

أين الإيمان بالله وبالقضاء خيره وشره والدعوة للتفاؤل، 
فديننا دين يسر وتيسير على الناس وتبشير وبهجة وسعادة.
حــين تتعلق قلوب وأفكار الناس بتفســير الحلم من 
الطبيعي ان يقع، فما تركز عليه تجده وما تعتقده تتجاوب 

معه نفسك بسرعة كبيرة.
تقول إحــدى المراجعات: يا دكتور بدايتي مع الاكتئاب 
كانت تفسير حلم يراودني فوجدت التفسير المعني يقول 
لي: ســتواجهين المصاعب في حياتك وستفشل زيجاتك 
انت محســودة، تقول: تزوجت ولــم أوفق ففي كل مرة 
أحيل المسؤول عن ذلك لسبب خارجي وان الناس هم من 
أصابوني بالعين لذلك لا اتحمل مسؤولية أفعالي ولا أفكر 
بتغيير ذاتي وأجعل الناس شماعة لأخطائي، وكلما حاول 
زوجي الحوار لإنجاح الزواج أحاول إقناعه بتفسير الحلم 
القديم وان الناس هم الســبب ربما فلانة أصابتنا بالعين 
واننا محســودين فأصبحت أؤمن بشدة بالأحلام وأبني 

عليها قراراتي.
حتى انعزلت عن الناس وأصبحت ليس لدي رغبة في 
عمل أي شيء لذاتي كلما خرجت من المنزل أشعر بضربات 

قلبي وضيق تنفسي واني مرصودة من أعين الجميع.
خلاصة القول: لا يعلم الغيب إلا الله، الايمان به وتقواه 
حرز يحميك كلما قل أصبحت أكثر عرضة لضعاف النفوس 
للتحكم بحياتك وتفسيرها على هواهم فتجد نفسك فاقد 

الأهلية والمسؤولية.
لا تشغل بالك بحلم ولا تفكيرك بأحداثه كن على أرض 
الواقع وانشغل بخلق التغيير الذي تريده وتوكل على الله 

واسع إليه بقلب سليم.

قال تعالى: )لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه 
ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم(.

وقــال تعالى: )لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم 
رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 

الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين(.
لنستذكر في ذكرى مولد الهادي البشير سيرته العطرة 
عليه أفضل الصلاة والسلام.. ونأخذ منها العبر ومكارم 
الأخلاق فهو النبي الذي قال عنه العلي القدير: )وإنك لعلى 
خلق عظيم(، وفي آية أخرى يخاطب المولى العظيم نبيه 
فيقول: )يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا 
وداعيا إلى الله بإذنه وســراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن 

لهم من الله فضلا كبيرا(.
وللشاعر الكبير أمير الشعراء أحمد شوقي قصيدة 

يحيي فيها مولد النبي الكريم ژ يقول فيها:
ولد الهــدى فالكائنــات ضياء

الزمــان تبســم وثناء وفــم 
الــروح والمــأ الملائــك حوله

للديــن والدنيــا بــه بشــراء
ويقول شوقي في قصيدة أخرى:

الهــادي وعمت تجلى مولــد 
البــوادي والقصابا بشــائره 

وأســدت للبريــة بنــت وهب
يــدا بيضــاء طوقــت الرقابا

لقــد وضعتــه وهاجــا منيرا
الشــهابا الســماوات  تلد  كما 

فقــام على ســماء البيت نورا
يضــيء جبــال مكــة والنقابا

وضاعت يثرب الفيحاء مســكا
وفــاح القــاع أرجــاء وطابــا

للمسلمين ســواك حصن وما 
إذا مــا الضــر مســهم ونابا

لا شــك أن مناسبة ذكرى مولد النبي الهادي مناسبة 
لأن نعيد اطلاعنا على سيرته العطرة.. التي كانت ترجمة 
للرسالة السماوية التي حملها للبشرية فقد أراد أن يعمق 
الإيمان في نفوس الناس وأن يكون الإله هو الواحد الأحد 
الفرد الصمد.. وحرص على تعميق الإحسان فإن من أهم 
المبادئ التي اشتملت عليها الرسالة السماوية الاحسان 
ومساعدة الفقراء والمحتاجين.. وأوضح أن الإسلام يعني 
الإحســان عميقا ويصفه في المقــام الأول من العقيدة 
والإيمان..، كذلك كرس رسول الهدى والبشير النذير أن 
يعلم الناس مكارم الأخــلاق، وكان أهل قريش ينادونه 
بالصادق الأمين لما تميز به من خلق عظيم وجاءت الرسالة 
السماوية التي حملها إلى البشرية لتؤكد على ما كان الناس 
ينادونه به من أنه الصادق الأمين.. فقد علم الناس قول 
الصدق وأن يكون تعاملهم فيما بينهم بالأمانة والوفاء.. لا 
شك أنها صفات عظيمة لو تمسك بها المسلمون لما بلغوا 
الحالة التي يعيشــونها من كراهية فيما بينهم واقتتال 
وتفــرق.. وها هم الناس قد تخلوا عن تعاليم دينهم ولم 
يتبعوا سيرة النبي الكريم أعظم الصلاة والسلام عليه.

ويقول المولى في محكم كتابه: )هو الذي أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهــره على الدين كله وكفى بالله 
شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار 
رحماء بينهم تراهم ركعا ســجدا يبتغون فضلا من الله 
ورضوانا ســيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك 

مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل(.
والله الموفق،،،

خيراً رأيت

محمد الهادي البشير

جدران ورقية

الموقف السياسي

منذ أيام نشرت منظمة الصحة العالمية 
تقريــرا مهما عن العلاقة بين تلوث الهواء 
وصحة وحياة الأطفال، ودعا التقرير إلى 
مجموعة من الإجراءات والتوصيات لعلاج 
الأطفال بالهواء النقي وحمايتهم من أضرار 
التعرض للملوثات المختلفة سواء في مرحلة 
وجود الجنين داخل رحم أمه أو بعد الولادة 
في المراحل العمرية المختلفة حيث إن تلوث 
الهواء يدمر ويسمم حياة الملايين من الأطفال.
وأورد التقريــر أمثلــة لما قد يصيب 
الأطفال من أضرار بسبب تعرضهم للتلوث 
وتضمن معلومات عن مســتويات تلوث 
الهواء بمختلف أنحــاء العالم ومن بينها 
الكويت بناء على الدراسات العلمية التي 
أجريت فيها. وقــد تمنيت أن يطلع على 
هذا التقرير المســؤولون والمتخصصون 
في حماية البيئة وصحة الأطفال للاستفادة 

منه بوضع استراتيجيات وخطط وطنية 
لحماية فلــذات أكبادنا من مخاطر تلوث 
البيئة والاستثمار في صحتهم وحياتهم 
عن طريق حماية البيئة وخفض معدلات 
التلوث من حولنا وذلك بعد دراسة وتدقيق 
ما نشر بالتقرير عن أرقام ومعدلات الملوثات 

بالكويت.
أتمنى أن تنشط الديبلوماسية الإعلامية 
لمتابعة ما ينشــر عن الكويت بمثل تلك 
الدولية  المنظمات  التي تصدرها  التقارير 
وتنشر بشفافية كاملة على مواقعها لتكون 
متاحة للجميع ليس فقط للتصفح والاطلاع 
بل لاتخاذ الإجراءات من جانب المسؤولين عن 
الصحة بأبعادها المختلفة بمفهومها الشامل 
حسب تعريف منظمة الصحة العالمية والذي 
لا تتوقف حدوده عند علاج الأمراض فقط 
ولكن تتسع إلى ما هو أكثر من ذلك بالوقاية 

ودمج الصحة في جميع السياسات وعدم 
ترك الصحة لــوزارات الصحة فقط لأن 
الصحة أشمل من قدرات وزارة الصحة 

ومن إمكانياتها منفردة.
إن تلوث الهواء قد يؤدي إلى وفاة الأجنة 
والولادة المبتســرة وأمراض كثيرة تمتد 
حتى البلــوغ كالإصابة بالأمراض المزمنة 
والسرطان، ومعالجة هذه المشكلة تساعد 
في بلوغ الأهداف العالمية للتنمية المستدامة 
حيث إن معدل وفيات الأطفال سينخفض 
بالإضافة إلى تحسين صحة الأم ومن ثم 
يمكن الحفاظ على أجيال أصحاء ليساهموا 
في بناء الوطن وتقدمه وتطوره، وأرجو 
من المسؤولين عن صحة البيئة والملوثات 
ضرورة اتخــاذ التدابير الصحية اللازمة 
الســريعة لمواجهة هذا خطر تلوث الهواء 

للحفاظ على صحة أطفالنا.

رسميا.. يتبقى خمسة أشهر على خروج 
)اختصاره  بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي 
بريكسيت(، والمقرر له 29 مارس 2019 موعدا 
نهائيا، وإلى اليوم لم يتفق الطرفان - بريطانيا 
مــن جهة، والاتحاد الأوروبي من جهة - على 
النهائية للخــروج، إذ لاتزال بعض  الصيغة 
القضايا محل خلاف بينهما، أهمها وأكثرها 
تعقيدا هو ملــف الحدود بين مقاطعة إيرلندا 
الشمالية )عاصمتها بلفاست(، وهي مقاطعة تابعة 
لبريطانيا، وبين جمهورية إيرلندا )عاصمتها 
دبلن( وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي 
ومنطقــة اليورو. إذ تشــكل كل من مقاطعة 
ايرلندا البريطانية وجمهورية إيرلندا ما يسمى 
»جزيرة ايرلندا« التي تقع شمال شرق المحيط 
الأطلســي، وترتبط المقاطعة مع الجمهورية 
بحدود برية مشتركة تمتد على مساحة أكثر 
من 300 كيلومتر، وهو أمر يتطلب الحسم لا 
شك، إذ يرتبط الأمر بموضوع تنقل الأفراد 
والبضائع وبالتالي الجمارك والرسوم. مؤخرا، 
رفضت رئيســة وزراء بريطانيا تيريزا ماي 
المقترح الأوروبي )مقترح باك ستوب(، وقالت: 

»هذا المقترح يفترض إقامة حدود جمركية في 
بحر إيرلندا وهو ما يهدد وحدة وسلامة أراضي 
المملكــة المتحدة، ولا أظــن أي رئيس وزراء 

بريطاني يمكن أن يقبل به، وأنا لن أقبله«.
الجانب الأمنــي في موضوع الحدود بين 
مقاطعة إيرلندا الشمالية وبين جمهورية إيرلندا 
ربما ينبئ بمخاطر أكبر أهمية من موضوع 
الجمارك والرســوم، إذ تعيد فكــرة إعادة 
إغلاق الحدود ووضع أســلاك شائكة ونقاط 
تفتيــش ومراكز مراقبة إلى الأذهان الصراع 
الطائفي الدموي الذي اشتعل بين البروتستانت 

والكاثوليك من سكان كلا المنطقتين. 
ســكان ايرلندا الشــمالية وغالبيتهم من 
البروتستانت كانوا منذ البداية ضد »بريكسيت«، 
ولا زالوا يطالبون بإلغاء نتيجة الاســتفتاء 
الشعبي والبقاء ضمن الاتحاد الأوروبي، أما 
أنفسهم  الكاثوليكية منهم فيعتبرون  الأقلية 
جزءا أصيل من »جزيرة إيرلندا« وهم يرفضون 
تماما فكرة إقامة حدود بين ما يعتقدون أنه »بلد 
واحد وشعب واحد«. بينما سكان جمهورية 
إيرلندا غالبيتهم كاثوليك، ومنهم منظمة »الجيش 

الجمهوري الايرلندي« الكاثوليكية، وهم من 
خاض صراعا دمويا مريــرا للمطالبة بضم 
إيرلندا الشــمالية، حيث شهدت الثمانينيات 
الماضي تفجيرات  القرن  والتســعينيات من 
شبه يومية في ساحات بلفاست وغيرها، ولا 
يزال الراديكاليون وهم الأغلبية في جمهورية 
إيرلندا يعتبرون ايرلندا الشــمالية »أرضهم 
التي تحتلهــا بريطانيا«. ويتخوف المراقبون 
من إحياء هذه النعرات الطائفية العنيفة إذا ما 
تم اغلاق الحدود بمراكز وأسلاك. خاصة وأن 
كثير من المنظمات العسكرية الشعبية لاتزال 

موجودة في كلا جانبي إيرلندا.
> > >

رغم قتامة المشــهد الــذي تلوح فيه نذر 
عواصف العنف، إلا أن المهم في الموضوع أن 
كل شيء مطروح للنقاش العام والمفاوضات 
السياسية عبر قنوات رسمية تحاول جاهدة 
منع تدهور السلام، والذي بات مهددا في جميع 
دول العالم، مع تنامي الأحزاب اليمينية المتطرفة، 
والخطابات الشعبوية التي وكأنها تعيد انتاج 
»هتلر« جديد.. لكن بنسخ كثيرة هذه المرة !

bodalal@me.com

د.هند الشومر

محمد هلال الخالدي 

تلوث الهواء 
وصحة الأطفال

»بريكسيت«.. 
ومخاطر على 
الأبواب

ألم وأمل

نظرات

قال القدماء: التعليم في الصغر كالنقش 
على الحجر. ويؤكد علماء النفس التربوي 
أن الطفل لديه مقــدرة عجيبة على تلقي 
المهارات الأولية في التعلم بدءا من الشهر 
السادس وما فوق وليس السنة السادسة 
أو الرابعة، لأن الخلايا العصبية الدماغية 
تكون عند الكثير من الأطفال في وضع نشط 
وحيوي يسمح بتلقي مهارات كثيرة من 
أنواع المهارات الأولية في التلقي، ونلاحظ 
هذا بين الأطفال في حياتنا وخبراتنا اليومية، 
وما نشاهده في البرامج العالمية الرصينة 
عن المواهب الطفولية في المهارات الحسابية 
واللغوية والغناء والموسيقى وقوة الذاكرة 
وغير ذلك من المواهب الطفولية العجيبة التي 
تؤكد المقولة القديمة التي بدأنا بها مقالتنا.

هل شاهدتم الطفلة المعجزة ذات السنوات 
الســت دون ذراعين مطلقا وهي تعزف 
بأصابع قدميها على البيانو وتغني أعذب 
الألحان الشجية؟ إنها معجزة العقل البشري 
الكامنة في الأعماق، لا تعرف حدودا من 

عمر أو جنس أو لون.
طبعــا هذه المواهــب الفطرية صقلت 
بالتلقين والتدريب المستمر لتفجير طاقاتها 
الذهنية الكامنة والنادرة، بإخراجها إلى حيز 
الواقع تحت إشراف مدربين متمرسين في 
علم النفس التربوي، لديهم فهم دقيق وعميق 
للعقل البشري وللمواهب والطاقات الذهنية 

الطفولية وكيفية استثمارها وتطويرها.
وقد يكون الطفــل من ذوي الإعاقات 
المختلفة. وهنا لابد من متخصصين علميين 
على مستوى عال من الكفاءة والخبرة في 
هذا المجال، ليأخذ بيد الطفل المعاق شيئا 
فشــيئا ليصل به إلى درجة من الكفاءة 

والإتقان يتحدى بمواهبه الكبار.
ودائما يطيب في هذا المقام الحديث عن 
هيلين كيلر ومعلمتها آن سوليفان، وكيف 

أبدعت تلك المعلمة العبقرية في الأخذ بيد 
هذه الطفلة العميــاء الصماء البكماء إلى 
عالم نور المعرفــة والتواصل الفكري مع 
الكبار، كما تواصلت مع طه حســين عبر 
تحسسها الأوتار الصوتية للحنجرة لفهم 
اللغة المنطوقة بحسب اللغة، بل أكثر من 
لغــة، التي تعلمتها عن طريق هذه المعلمة 
العبقرية التي لا تقل عبقريتها في التعليم 
عن عبقرية هيلين كيلر في التعلم أو التلقي. 
ومفهوم التعلم المستمر مفهوم شمولي 
يشــمل الطفل المعاق، والمعلم، بل وحتى 
أولياء الأمور الذين عليهم واجب الرعاية 
العلمية المنهجية مــن خلال دورات على 
مستوى عال من العلمية، يخضع لها الجميع 
التعليمية شاملة  التربوية  العملية  لتكون 
لتحقيق الأهداف المرجوة. إن المعلم حين 
يتابع تدريبه العلمي المستمر في هذا المجال 
حتما ســيحقق النتائج الملقاة على عاتقه. 
وليس عيباً أن يتلقى أولياء الأمور جرعات 
من الدورات العلمية في مجال المتابعة مع 
أولادهم المعاقين في البيت، ولا يتواكلون أو 
يتكلون على المدرسة فقط، فهي مسؤولية 

جماعية.
وهنا نشير إلى القائمين على إدارة شؤون 
ذوي الإعاقات فليس المهم فقط أن يتقلد 
البيروقراطية  الرســمية  المناصب  هؤلاء 
دون إلمام علمي كاف بعالم المعاقين ومناهج 
تعلميهــم وفق الأســس العلمية العالمية. 
فالإداريون الذين يقومون بمجرد زيارات 
ميدانية تفقدية للحضانات والمدارس التي 
تعنى بشؤون ذوي الإعاقات المختلفة عليهم 
أن يكونوا ملمين علميا بعالم هؤلاء ليكونوا 
علــى بينة من خصائص هذا المجال الذي 
يشــرفون عليه إداريا فقط. فليس المهم 
قياس الغرف بدقة هندسية متناهية، مع 
أهمية هذا، أو التدقيق في شؤون الأبنية 

بشكل مبالغ فيه بل وفيه شيء من وضع 
العصي في العجلة وبذلك تكون هي )عائق( 
من معوقات العمل!. لابد من توفر تخصص 
علمي أكاديمي والتسلح بخبرات ميدانية 
في عالم أولئك المساكين ليكون إشرافهم 

له جدوى.
وإذا انتقلنــا إلى قضية التمهين لذوي 
الإعاقات المختلفــة فإن هذه القضية هي 
الهدف الأســمى مــن كل مراحل التعليم 
التخصصي لهم منذ نعومة أظفارهم، لأن 
هذا الهدف هو الذي سيجعلهم رافدا من 
روافد سوق العمل المهني بحسب أوضاعهم 
على المستوى المحلي والإقليمي والدولي 
بما يحقق الرضى النفسي والثقة وتعزيز 
الأمل بحياتهم المستقبلية وأن الإعاقة ليست 
عائقا أمام خوض معترك الحياة مثلهم مثل 

أي شخص سوي.
ومن المقولات التي أصبحت بديهية في 
عصرنا أن العالم قرية إلكترونية صغيرة. 
فعلينا أن ندخل تفاصيل هذا القرية العجيبة 
متسلحين بالروح العلمية الجادة والمسؤولة. 
فلا بد من التواصل عبر الشبكات التعليمية 
التكنولوجية المتطورة في الدول المتحضرة 
السباقة في هذا المجال، بل ولدينا في محيطنا 
الإقليمي خبراء ومعاهد متخصصة على 
درجة من التطور علينا التواصل أيضا معهم.

وأقترح إرسال بعثات اطلاعية وتدريبية 
إلى دول المحيط والدول المتقدمة في هذا 
المجال مكونة من نخبة من متعلمين ومعلمين 
ومسؤولين وإداريين من الهيئات الرسمية 
الوزارية بل من نخبــة من أولياء الأمور 
لنحقق جميعا مبدأ المنهج الشمولي في تعليم 
ذوي الإعاقة على أرقى المستويات العالمية.
إنسانية ووطنية علينا  إنها مسؤولية 
تحمل أعباءها مجتمعين بروح من التعاون 

والتكافل دون معوقات جانبية.

د. حنان المطوع

نحو منهج 
شمولي
 في تعليم 
ذوي الإعاقة

رأي


